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قال  والكلمة،  بالعهد  الوفاء  المؤمن  علامات  من 
Oًمَسْئُولا كَانَ  الْعَهْدَ  إنَِّ  باِلْعَهْدِ  P..وَأَوْفُوا   تعالى: 
)الإسراء: آية 34(، وأمّا النكث بهما فنتيجته فوضى عارمة لا 

تبقي ولا تذر، ولانحدر الناس بسبب ذلك للحضيض، 
بعض  تعطّلت  وربما  بما رحبت،  الأرض  وضاقت بهم 
بعضنا  بين  المفترضة  الثقة  فقدان  بسبب  الحياة  مرافق 
البعض، كما هو حاصل عند بعض شبابنا اليوم لتغليبهم 
على  قطعوه  بما  الوفاء  على  الآنية  الشخصية  المصلحة 
أنفسهم للآخرين من وعد وخلافه باعتقادهم أنّ عدم 
الوفاء بكلمتهم تنيلهم مأربهم، وقد ينالوه! ولكن عدم 
التزام هذا البعض بكلمته تبقى وصمة عار في جباههم 

إلى يوم أجلهم وربما لما بعده.
اجتماعية  الوفاء خصلة  إنّ  الواعد،  لشبابنا  فنقول 
في  تتمثل  فهي  بها  تعالى  الله  أمر  قد  محمودة  وأخلاقية 
التفاني من أجل قضية أو شيء ما بصدق خالص، فكلّ 
ما،  لشخص  نفسه  على  قطعه  مَن  به  يوفي  وعهد  كلمة 
بتنشيط  تقوم  إيجابية  وشحنة  روحية  طاقة  بمنزلة  يُعدّ 
والثقة  الطمأنينة  وتنشر  الفرد،  هذا  داخل  الحياة  قوى 
بالآخرين، وتصبغ المجتمع بصبغة إسلامية ملؤها المحبة 
والتآخي، ناهيك عن الأجر والثواب اللاحق لهما، وإلّ 

لكان العكس بامتهان قيمتهما.
وأشدّ الأمراض والأوبئة ما تصيب القلوب، فهي 
تمرض كما تمرض الأبدان، إلّ أنّا أشدّ ضرراً، وأكبر أثراً 
على القلب منه إلى البدن؛ لسهولة معالجة هذه عن تلك، 

وسبب هذا الداء العضال؛ هو طول الأمل والحرص على 
الدنيا، ومن نتائجه عدم الوفاء بالعهد والكلمة.

ولأجل معالجة ومجابهة ذلك، علينا أن نربّ الناشئة 
على مكارم الأخلاق، وعلى الصدق في القول والعمل، 
ويشبّوا على أنّ )الغاية لا تبّرر الوسيلة(، حتى يتجنبّوا 
الأخلاق الذميمة التي سقط فيها أغلب أصحاب الهوى 
والمصالح الدنيئة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على 
غير  في  الفرص  اقتناص  وعدم  الانتهازية  نبذ  الشباب 
الوفاء صفة  العليا؛ لأنّ  بالقيّم والمثل  محلها، والتمسّك 
إنسانية جميلة، فمَن بلغها بمشاعره ومحسوساته فقد سما 
بنفسه البشرية وعلا بمراتبها، كقوله تعالى: Pوَالُْوفُونَ 
ذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ  بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ أُولَـئِكَ الَّ
والميثاق  العهد  ناقضي  وأمّا   ،)177 آية  الُْتَّقُونOَ)البقرة: 
يثَاقَهُمْ  فقد لُعِنوا صراحة، بقوله تعالى: Pفَبمَِ نَقْضِهِم مِّ

لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْناَ قُلُوبَُمْ قَاسِيَةً..O)المائدة: آية 13(. 
المؤمن،  بالعهد وبالكلمة صفة من صفات  فالوفاء 
الإنسانية  مستويات  لأدنى  بصاحبهما  يحطُّ  ومخالفتهما 
 :sالنبي كقول  المنافقين،  فئة  إلى  المتقين  فئة  من  فينتقل 
»أربع مَن كُنّ فيه فهو منافق، وإن كانت فيه واحدة منهنّ 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: مَنْ إذا حدّث 
كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم 
الحديث  هذا  مؤيداً  ص254(،  الصدوق:  فجر«)الخصال، 
بقوله تعالى: Pفَأَعْقَبَهُمْ نفَِاقاً فِ قُلُوبِِمْ إلَِ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بمَِ 
أَخْلَفُواْ الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَِ كَانُواْ يَكْذِبُونOَ)التوبة: آية 77 (.

قضية ورأي

العهد والكلمة
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قطاف

لله درك يا مختار
أنّ كثرياً  قـال العلامـة المجلسيw: »أعلـم 
مـن العلامء لا يحصـل لهـم التوفيـق بفطنـة توقفهم 
مـن  تنقلهـم  رؤيـة  ولا  الأخبـار،  معـاني  عىل 
رقـدة الغفلـة إلى الاسـتيقاظ، ولـو تدبّـروا أقـوال 
الأئمّـة في مـدح المختـار لعلمـوا أنّـه من السـابقين 
المجاهديـن، الذيـن مدحهـم الله تعـالى جـلّ جلاله 
في كتابـه المبني، ودعاء زين العابديـنA للمختار 
دليـل واضـح، وبرهـان لائـح، عىل أنّـه عنـده مـن 
المصطفين الأخيـار« )بحـار الأنوار، العلامـة المجلسي: 

ص386(. ج45، 

ودعـاء زيـن العابدينA هو أنّـهA لّما أتي 
بـرأس عبيـد الله بـن زيـاد، ورأس عمر بن سـعد 
قال: فخرّ سـاجداً وقـال: »الحَمدُ لله الَّـذي أدرَكَ 
لي ثـأري مِـن أعدائي، وجَـزَىَ الله الُمختـارَ خَيراً« 

)بحـار الأنـوار، العلامة المجلسي: ج45، ص386(. 

بعـد مـا ذبلـت الزهـور واصفـرت الأوراق 
ويبسـت الأغصان في البيوت الهاشـمية والبساتين 
العلويـة، حيـث أجردهـا الخريـف الأمـوي، بعد 
الغيمـة  تلـك  مقتـل الحسنيA جـاء  جريمـة 
النـور  الحازمني شـموع  بيديهـا  البيضـاء تحمـل 

فتتـوزع  الحزينـة،  الشـمس  جـذوة  مـن  الموقـدة 
على أبـواب المهمومني والمفجوعين لتقـرّ عيونهم 
وترتـاح نفوسـهم، بقـدر ذلـك الضـوء المنبعـث 
الذي رسـم بعـض السرور في قلوب الهاشـميين 

والهاشـميات.
النـدى  نثـرت  بيضـاء،  غيمـة  إنّـا  نعـم 
بهـا  فأورقـت  الحيـاة،  عىل  المطـر  وقطـرات 
الأشـجار، وابتلـت العروق اليابسـة التـي تأثرت 
بالنـار الظالمـة التـي أحرقـت خيامـاً كانـت تحت 
والديـن  الإنسـانية،  القيـم  معـاني  ترتـع  فيئهـا 
يـنُ الْقَيِّمOُ، ذلـك المختار  لكَِ الدِّ والأخالق Pذَٰ
والفـرح  السرور  نهـر  يديـه  عىل  جـرى  الـذي 
الشـفاه  بـه  وترطبـت  الوالهـة  الحزينـة  للقلـوب 

كربالء. عطـش  مـن  اليابسـة 
ومـن الطبيعـي أن يُرمى ذلك النـور بالحجر، 
ممـن يحبّ حيـاة الظلام ويكـره عيش النـور، لكنهّ 

كان مثل عطـاء النخيل:
يُرمى بصخر فيرمي أطيب الثمر.

وهل شيء أطيب من رضا بيوت النبوّة
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حكمة علوية

: Aقول أمير المؤمنين
تهِِ « تُهُ عَلَ قَدْرِ غَيَْ تهِِ وَصِدْقُهُ عَلَ قَدْرِ مُرُوءَتهِِ وَشَجَاعَتُهُ عَلَ قَدْرِ أَنَفَتهِِ وَعِفَّ جُلِ عَلَ قَدْرِ هَِّ »قَدْرُ الرَّ

الوجـود  الإنسـان عـن شركائـه في  يميّـز  مـا  إنّ 
هـو امتيـازات القـدرة وخصوصيـات المشـاعر المقننـة 
فليـس  ذلـك  غري  وفي  مـا،  وجهـة  نحـو  والموجّهـة 
هنـاك مـن فـرق بينـه وبني غريه مـن ناحيـة الطعـام 
والنـوم والتناسـل فهـذه  كلّهـا غرائـز وظيفتهـا وظيفة 
الآلات في البقـاء والاسـتمرارية أمّـا الصـدق والمروءة  
والغرية والأنفـة  والقـدرة والهمة  فهي مواد الإنسـانية  
ومميزاتهـا - لا منافـاة بني هـذا القـول ووجـود بعـض 
مـن هذه الصفـات والخصائص في بعـض الحيوان؛ لأنّ 
وجودهـا كلًا في الإنسـان وبعضـاً في غريه إن وجدت 
بكيفيـة ما-عـن  غريه مـن المخلوقـات المشـاركة له في 

الوجـود، وكلام أمري المؤمننيA أعاله نبينـه في:
مكانـة الإنسـان عىل قدر مـا يبذله مـن جهد  	-1
نواحـي  ناحيـة مـن  المكانـة والمنزلـة في كلّ  في طلـب 

المجتمعـي. الامتيـاز 
صـدق الإنسـان ينبـع مـن أخلاقـه الكريمـة  	-2
القـول  في  يصـدق  بـل  الأخالق،  ذو  يكـذب  فال 
فيـه. الكريمـة  وترسـخها  بمقـدار أخلاقـه  والعمـل 
3- الشـجاعة  مفهـوم واقعـي وقـد عرّفهـا أمري 
المؤمننيA في مـورد آخـر بقولـه: »الشـجاعة نصرة 

محمـد  الحكمـة،  )ميـزان  ظاهـرة«  وفضيلـة  حـاضرة 
.)١٤١٢ ص  ج2،  الريشـهري: 

وورد بيانهـا في كلام لـه فيـه تفصيـل أكثـر يقـول 
لـكلّ  طبائـع،  ثالث  عىل  الشـجاعة  »جبلـت  فيـه:  

واحـدة منهـنّ فضيلـة ليسـت للأخـرى. 
السـخاء بالنفس، والأنفة من الـذل، وطلب الذكر، 
فإن تكاملت في الشـجاع كان البطل الذي لا يقام لسـبيله، 
والموسـوم بالإقـدام في عرصه، وإن تفاضلـت فيه بعضها 
عىل بعـض كانت شـجاعته في ذلـك الـذي تفاضلت فيه 

أكثر وأشـدّ إقداماً« )المصدر السـابق(.
فهـي قـوة القلـب وطلـب الذكر الحسـن ورفض 
الظلـم ومَن وجـد فيه الأنفـة وجد فيه شـجاعة تقابلها 

بزيادتها. تـزاد  بالمقدار 
المحـرّم  الفعـل  عـن  التنـزّه  وهـي  العفّـة   -4
والمخصـوص منـه الزنـا وماجـرى مجـراه مـن أفعـال 
لنفسـه  السـوء  يقبـل  لا  غيـوراً  الإنسـان  كان  فكلّام 
وعيالـه كان أبعـد وأعـف عـن الحـرام؛ لأنّـه لا يقبـل 
أن يُصنـع بعرضـه شـيئاً من ذلـك السـوء فيجتنبه غيرةً 

عىل نفسـه وعيالـه.
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أغلب  نفوس  في  رغبة  الآخرين  أفكار  قراءة 
وهي  والتفهيم،  الفهم  طرائق  إحدى  كونها  الناس؛ 
من  هي  وليست   ، خارقة  قوى  إلى  تحتاج  لا  عملية 
الأمور الغيبية، وإنّما هي تحتاج إلى فهم الاستجابات 
أو  الخارجية  بالمؤثرات  التأثر  في  للإنسان  الطبيعية 
الانفعالات الداخلية، فجميع ذلك يظهر في حركات 
)لغة  غيرهم  أو  النفس  علماء  يسمّيها  والتي  الجسم، 

الجسد (.
والإيماءات  الحركات  تلك  هي  الجسد  لغة  إنّ 
غير المحكية التي يقوم بها الأفراد بشكل غير واعٍ في 
معظم الأحيان، لكنهّا تحكي ما يدور في رأس أحدنا، 
ما  أنّ  كاليفورنيا،  أظهر بحث أجري في جامعة  فقد 
خلال  من  يتمّ  التواصل  عملية  من  فقط   %7 نسبته 
متوزّعة كما  المتبقية  النسبة  أنّ  اللفظية، في حين  اللغة 
يلي: 38% من خلال نبرة الصوت. 55% من خلال 
لليدين  وحركات  إيماءات  من  الأخرى  الجسد  لغة 

والقدمين وطريقة الوقوف أو الجلوس. 
الإنسان  تمكّن  رائعة  طرقاً  المختصّون  ذكر  لقد 
حوله،  من  للأشخاص  الجسد  لغة  فهم  من 

ومهنية  شخصية  علاقات  بناء  في  منها  والاستفادة 
أفضل:

يمكنك  القدمين،   أو  الذراعين  حركة  أولاً:  
من خلالها معرفة نظر المقابل إلى رأيك، إذ إنّ تقاطع 
الذراعين والساقين يعني في العادة أنّ الشخص المقابل 
لا يتقبل ما تقوله، وليس مقتنعاً بأفكارك. حتى لو كان 
مبتسمًا ويستمع إليك، فحركة جسده تعبّ عمّ يشعر به 

فعلياً دون وعيٍ منه.
أنّه  والقدمين  اليدين  تقاطع  النفس  علماء  يفسّ 
إشارة إلى أنّ الشخص منفصل عاطفياً وعقلياً وجسدياً 
مماّ يوجد أمامه. وهذه الإشارة تظهر بلا وعي مع أنّا 

ظاهرة للعيان بوضوح، فقط تحتاج مَن يفهمها. 
منها حقيقية ومنها مصطنعة،   الابتسامات،   -2
والتجاعيد  هي التي تميّز بينها؛ لأنّا تتعلّق بالابتسام، 
فالشفتان ربما تكذبان، لكن حينما يبتسم لك شخصٌ 
ما بصدق، ستظهر تجاعيد صغيرة حولها، وهي الدليل 
إذا كان أحدهم سعيداً حقاً برؤيتك أم لا؛  لمعرفة ما 
الكثير  لإخفاء  كقناع  الابتسامة  تُستخدم  ما  غالباً  إذ 
تكون  الأحيان  هذه  في  لكنهّا  والأفكار،  المشاعر  من 
ابتسامة غير حقيقية، ولا تتعدّى انثناء الشفتين للأعلى. 

التنمية البشرية

لغة الجسد
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وهناك أمر لابدّ من معرفته وهو أنّ الابتسامة 
فقد  يحبك،  لا  صاحبها  أنّ  دائمًا  تعني  لا  المصطنعة 
تكون إشارة إلى أنّ هناك أمراً آخر يقلقه ويشغله أثناء 
النحو دون  لمجاملتك على هذا  يدفعه  مماّ  الحديث، 

وعي منه. 
الأمور  من  وهو  الجسد،  حركات  تقليد   -3
الإيجابية، فقد يقوم الشخص المقابل بتغيير وضعية 
أو  إذا قمت أنت بذلك، ويقلّد حركاتك،  جلوسه 
أنّه يهزّ رأسه بذات الطريقة التي تهزّ بها رأسك أنت 
أيضاً، في الواقع، يُعدّ هذا الأمر إشارة إيجابية للغاية. 
إذ إنّنا نقلّد حركة الشخص الذي أمامنا دون وعي 
مناّ حينما نشعر بأنّنا أقرب إليه.  كما أنّه يدل على أنّ 
التواصل يسير جيّداً بين الطرفين، وأنّ الطرف الآخر 

يتقبّل الكلام بصدر رحب. 
الصادقة  التعابير  من  هي  العيون،  لغة   -4
الكشف  بإمكانك  يزال  لا  ذلك،  ومع  للجسد،  
عمّ إذا كان أحدهم يكذب عليك أم لا… إن كنت 
تتحدّث مع أحدهم، وكان يحدّق فيك بطريقة غريبة 
تشعرك بعدم الارتياح، فذلك يعني على الأغلب أنّه 
يخفي شيئاً ما، خاصّة إن كان لا يرمش إطلاقاً أثناء 

التحديق إليك. 
على  يدل  الحاجبين  رفع  الحاجبين،  حركة   -6
عدم الراحة، فهي حالة تحصل عند الشعور بالخوف، 
وعند الشعور بالمفاجأة، أو في حال الإحساس بالقلق، 
وعليه، فمن الصعب حقاً أن تقوم بهذه الحركة أثناء 

التحادث  حول موضوع يُشعرك بالراحة والأنس.
يرفع  ورأيته  أحدهم،  مع  تتحدّث  كنت  وإن 

موضوع  أنّ  من  الرغم  على  حاجبيه، 
الحديث لا يدعو إلى القلق والخوف، والمفاجأة، فاعلم 
هنا أنّ هذا الشخص يشعُر بعدم الارتياح، وباله منشغل 

عنك بأمر آخر مختلف. 
فيها  المبالغ  الرأس  إيماءات  الرأس،  حركات   -7
لا تعني إيماءة الرأس الموافقة على الدوام، فقد تشير إلى 
القلق، وقد يكون هنالك إلى جانب )الموافقة( مشاعر 
أخرى تجهلها، غير أنّا تظهر جليّة من خلال لغة الجسد. 
حينما تطلب شيئاً من أحدهم، وتجد أنّه يهزّ رأسه 
موافقاً بشكل مبالغ فيه، فاعلم أنّه يشعر بالقلق حيال ما 
تفكّر فيه اتجاهه، وربما يشعر بأنّك تشكّك في قدرته على 
إتمام هذه المهمّة بنجاح، مماّ يدفعه إلى هزّ رأسه أكثر في 
محاولة لا واعية منه لإقناعك بقدرته على تنفيذ ما طلبته 

منه بنجاح.
الحاجب  أو  المشدودة  والرقبة  الفك،  شدّ   -8
والتوتر  الإجهاد  على  علامات  المعقود...كلّها 
والانزعاج. بغض النظر عما يقوله لك الشخص، فربما 

يكون موضوع المحادثة مقلقاً له.
التناقض بين ما يقوله  التركيز على  من الضروري 
الشخص وما تخبرك به لغة جسده المتوتّرة لتحديد ما إذا 
كان السبب هو موضوع المحادثة، أم شيئاً  آخر لا تعلمه.
الخلاصة:  مما تقدم يتبيّ أنّ لغة الجسد  تُسهم في 

تحسين عملية التواصل، وفهم ما يشعر به الآخرون 
تجاه ما نقوله أو نفعله. كما يساعدنا على فهم أنفسنا، 

لغة  مراقبة  خلال  من  حقاً  به  نشعر  ما  ومعرفة 
جسدنا الخاصّة أيضاً.
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خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إلَِّ  دٌ  مُمََّ ﴿وَمَا  تعالى:  قال 
عمران:  قُتلَِ﴾)آل  أَوْ  مَاتَ  أَفَإنِْ  سُلُ  الرُّ قَبْلِهِ  مِنْ 

آية144(. 
كثرياً مـا يرتدد سـؤال مـا نصّـه: هـل مات 

مسـموماً؟  sالنبـي
الجواب: توجد روايات صحيحة عند الفريقين 
تُشير إلى أنّهs مات مسموماً، منها ما رواه الحاكم 
النيسابوري في مستدركه على الصحيحين عن داوُد 
بن يزيد، قال: سمعت الشعبي يقول: »والله لقد سُمّ 
رسول اللهl، وقُتل علي بن أبي طالبE صبراً، 
Gعلي بن  الحسين  وقُتل  علي،  بن  الحسن  وسُمّ 
صبراً، فما نرجو بعدهم«)المستدرك، الحاكم النيسابوري:  

ج3، ص59(.

ومنها: ما رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود، 
قال: »لأن أحلف تسعاً أنّ رسول اللهl قُتل قتلًا 
يُقتل وذلك  لم  أنّه  أن أحلف واحدةً  إلّي من  أحبُّ 

أحمد  أحمد،  واتّذه شهيداً«.)مسند  نبيّاً  الله جعله  بأنّ 
ابن حنبل: ج1، ص408 (.

إذاً، كونهs مات مسموماً شهيداً أمر مسلَّم، 
 sالله لرسول  السمّ  دسّ  الذي  هو  مَن  ولكن 

وقتله؟
مات   sأنّه إلى  تُشير  الروايات  بعض  هناك 
في  خيبر  في  اليهودية  إيّاه  سقته  الذي  بالسمّ  متأثراً 
بعيد  الاحتمال  هذا  أنّ  إلّ  للهجرة،  السابعة  السنة 

لأسباب عدّة، منها:
 إنّ كثرياً مـن الروايـات دلّـت عىل أنّهs لم 
يـأكل من ذلـك اللحم المسـموم، وأنّـهs كان قد 
أُخرب عن طريق الإعجـاز بكونه مسـموماً، فضلًا 
عـن بُعـد المدّة بني موتهs وهـذه الحادثـة، وهي 
ثالث سـنوات؛ إذ كانـت واقعـة خيرب في السـنة 
الحاديـة  السـنة  في   sووفاتـه للهجـرة  السـابعة 
عرشة، فضاًل عـن كـون )برش بـن بـراء( الـذي 
أكل مـن ذلـك اللحـم مـات في الحـال لقوة السـمّ 

عقيدتي

هل مات النبيs مسموماً؟
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فيه! الـذي 
فاحتمال كونهs مات من أثر ذلك السمّ بعيد 

جداً.
وهناك رواية تُشير في مضمونها إلى قضية غريبة 
جداً حدثت قبل وفاتهs بوقت قريب جداً، وهي 
بدواء ما  ـ  فيه  الذي مات  ـ في مرضه  أنّهs سُقي 
أن  نهاهم  قد  كان   sأنّه مع  إرادته،  غير  من  عنوةً 
حال  ذلك  ففعلوا  صحوته،  حال  عنوةً  يسقونه 

غفوته.
قالت:  عائشة،  عن  وغيره  البخاري  روى 
ونِ،  تَلُدُّ لا  أن  إلينا  يُشير  فجعل  مرضه  في  »لَدَدْنَاهُ 
قال:  أفاق  فلما  للدّواء،  المريض  كراهية  فقلنا: 
المريض  كراهية  قلنا:  ونِ،  تَلُدُّ أن  أنهكم  أَلم 

للدّواء«)صحيح البخاري، البخاري: ج5، ص143(.
دواء  فمه  جانب  في  جعلنا  )لددناه(:  ومعنى: 

بغير اختياره.
فالرواية تُشير بوضوح إلى سقي النبيs شراباً 
رغمًا عنه ورفضه له حال صحوته وأنّ السقي جرى 
حال غفوته بدليل أنّ الرواية قالت: )فلمّ أفاق قال: 

أَلم أَنهكم أن تلدوني(؟
ونتساءل هنا لماذا أقدم هؤلاء الأشخاص على 
حال  إيّاه  يسقونه  أن  نهاهم  دواءً   sالنبي سقي 

صحوته فسقوه إيّاه حال غفوته؟
وهنا ننبّه أنّ النبيs لا يمكن أن يقاس بغيره 
الهذيان  ولا  الاضطراب  يعتريه  لا  فهو  الناس  من 
في أيّ حالٍ من الأحوال، سواء في حال الصحة أو 
نيابة عنه لما  حال المرض، حتى يكون تصّرف غيره 

فيه مصلحته، فالقرآن الكريم صريح بلزوم  إطاعته 
وأطيعوا  الله  ﴿أطيعوا  تعالى:  يقول  إذ  المطلقة؛ 
﴿ما  وعلا:  جلّ  ويقول  آية59(،  الرسول﴾)النساء: 
)النجم:  يوحى﴾  إلّ وحي  إنْ هو  الهوى  ينطق عن 

آية 3 ـ 4(.

إنّنـا بلحـاظ ما تقـدّم لا يمكـن أن نجد عذراً 
بسـقي  الفعـل  لهـذا  شرعـاً  مقبـولاً  ولا  معقـولاً 

النبـيs شـيئاً رغاًم عنه.
إنّه فعل وجرأة غريبة واقعاً تحمل معها الكثير 

من التساؤلات. 
فإذا وضعت هذه الاستفهامات مع حادثة ليلة 
sالنبي اغتيال  في  طين  المتورِّ والأشخاص  العقبة 
لأنّ  عليهم؛  الصلاة  عن  حذيفة  تورّع   ومن  فيها، 
الله  )رضوان  اليمان   بن  حذيفة  الجليل  الصحابي 
الذين  المنافقين  في  الله  رسول  سّر  يحمل  كان  عليه( 
علامة  وكانت  العقبة،  ليلة   sالنبي اغتيال  أرادوا 
عليهم  حذيفة  صلاة  عدم  هو  لهم  المسلمين  معرفة 
عند موتهم، وقد ذكر ابن حزم وغيره أنّ حذيفة لم 
حزم:  ابن  المحلّ،  )ينظر:  الصحابة.  بعض  على  يُصلِّ 
ج11 ص 225(، مع ملاحظة رزية يوم الخميس قبل 

وفاة النبيs بأيّام ـ التي رواها البخاري ومسلم ـ 
وما جرى فيها من الاغتيال المعنوي للنبيs تتضح 

لك معالم الأحداث بشكل لا ظلمة فيه.
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نحن نقص عليك

فَأَقامَهُ  يَنقَْضَّ  أَنْ  يُرِيدُ  جِداراً  فيِها  Pفَوَجَدا 
آية  أَجْراOً)الكهف:  عَلَيْهِ  لاتَّخَذْتَ  شِئْتَ  لَوْ  قالَ 
والجوع،  بالتعب  يشعر   Aكان موسى وقد   ،)77

وكرامة  كرامته  بأنّ  يشعر  كان  أنّه  ذلك  من  والأهم 
أن  أبت  التي  القرية  أهينت من أهل هذه  أستاذه قد 
أنّ الخضر  تضيفهما، ومن جانب آخر شاهد كيف 
قام بترميم الجدار على الرغم من سلوك أهل القرية 
أهل  يجازي  أن  أراد  بذلك  وكأنّه  إزاءهما،  القبيح 
بأنّ  القرية بفعالهم السيئة، وكان موسىA يعتقد 
على صاحبه أن يطالب بالأجر على هذا العمل حتى 

يستطيعا أن يُعدّا طعاماً لهما.
لذا فقد نسي موسىA عهده مّرة أخرى وبدأ 
خفيفاً  بدا  المرّة  هذه  اعتراضه  أنّ  إلّ  بالاعتراض، 

.Oًلَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراP :فقال
قيام  بأنّ  يعتقد   Aموسى فإن  الواقع  وفي 
عمل  سيئين  أناس  سبيل  في  بالتضحية  الإنسان 
الجميل  إن  أخرى:  بعبارة  العدالة،  لروح  مجاف 

جيد وحسن، بشرط أن يكون في محله.
الأخيـر  كلامـه  العالـم  الرجـل  قـال  وهنـا 
لموسـىA، بأنّـك ومـن خالل حـوادث مختلفة 
لا تسـتطيع معـي صبـراً؛ لذلـك قـرر العالـم قـراره 
وَبَيْنـِكَ سَـأُنَبِّئُكَ  بَيْنـِي  Pقـالَ هـذا فـِراقُ  الأخيـر: 
بتَِأْوِيـلِ مـا لَمْ تَسْـتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراOً)الكهـف: آية 78(.

موسـىA لم يعتـرض علـى القـرار - طبعاً 
وقـوع  عنـد  اقترحـه  قـد  كان  الـذي  هـو  لأنّـه   -
الحادثـة السـابقة، وهكـذا ثبت لموسـىA أنّه لا 
يسـتطيع الاسـتمرار مع هـذا الرجل العالـم، ولكن 
علـى رغـم مـن ذلـك، فـإنّ خبـر الفـراق قـد نـزل 
بوقع شـديد على قلـب موسـىA؛ إذ يعني فراق 
أسـتاذ قلبه مملوء بالأسـرار، ومفارقـة صحبة مليئة 
بالبركة؛ إذ كان كلام الأسـتاذ درسـاً، وتعامله يتسم 

بالإلهـام، وقلبـه مخـزن للعلـم الإلهي.
إنّ مفارقـة رجـل بهذه الخصائـص أمر صعب 
للغايـة، لكـن علـى موسـىA أن ينصـاع لهـذه 

المرّة. الحقيقـة 
Aيقـول أحـد المفسـرين: إنّ النبي موسـى
عندمـا سُـئل عـن أصعـب ما لاقـي من مشـكلات 
)لقـد واجهـت  قائاًل:  فـي طـول حياتـه، أجـاب 
الكثيـر مـن المشـاكل والصعوبات  ولكـن لم يكن 
أيّـاً منهـا أصعـب وأكثـر ألمـاً علـى قلبي مـن قرار 

الخضـر فـي فراقـي إيّاه(.
 بقيّـة القصـة تأتي في الأعـداد القابلة إن شـاء 

اللـه تعالى.
ينظر: تفسير الأمثل، ناصر مكارم: ج9، ص320.

الحلقة  التاسعة
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النمسـا واحدة مـن أجمل بالد أوروبا التـي لها طابع 
مميّـز وتتميّـز العديد من العـادات والتقاليـد التي تجعلها 
مميـزة بني جميـع الـدول ، وتقـع النمسـا وسـط أوروبـا 
وتحدها من الشامل إيطاليا وسـلوفينيا وتتشـارك الحدود 

مـع جمهورية التشـيك، وعاصمتهـا فيينا.
الديانـة الرسـمية المنترشة في النمسـا هي المسـيحية، 
وتتنـوع بني الكاثوليكيـة والبروتسـتانتينة ، إلى جانـب 

وجـود نسـبة مـن المسـلمين في النمسـا لا تتعـدى %4.
العلاقات العائلية:

راحـة ومنفعـة الأسرة اجتماعيـاً وماديـاً يعترب مـن 
أولويات شـعب النمسـا؛ لأنّ الأسرة هي قلب المجتمع، 
لذلـك يتـم الحفـاظ عىل التقاليد والعـادات بتفـان كبير 
ودون الكثري مـن التغيريات خصوصـاً وأنّ  العائلات 
في النمسـا صغرية عمومـاً وقريبة جـداً، وبهـذه التقاليد 
تكون الأسرة مسـتقرة، ويسـتمتع أفرادها بحيـاة هادئة، 
بدعـم عاطفـي ونفسي مـن بعضهـم للبعـض الآخـر، 
فهـم يحرصـون عىل الاجتامع سـوية، والعشـاء العائلي 

هـو اجتامع يومـي لا يتـم تعليقه لأي سـبب.
احترام المواعيد:

مـن عـادات الشـعب النمسـاوي احرتام المواعيـد، 
عنـد  المتبـادل  الاحرتام  عـن  دليـل  الأمـر  فهـذا 
النمسـاويين، والتأخـر عىل المواعيـد دليـل عىل عـدم 
احترام الأشـخاص، وهـذا الأمر ينطبق الأمـر أيضاً على 

نافذة على العالم

لقـاءات الأصدقـاء والعزومـات العائليـة والشـخصية 
فيجـب احرتام الميعـاد المحـدد لعزومـة العشـاء مثالً.

الرسميات في العمل:
العمـل  بني  الفصـل  النمسـاوي  الشـعب  يفضـل 
الاختالط  يحاولـون  لا  لذلـك  الخاصـة  والعلاقـات 
وتوطيـد العلاقات الشـخصية بين شركائهـم في العمل، 
ويحرصـون على اسـتخدام الكلمات الرسـمية في العمل.
ويحـرص النمسـاويون على اختيار الملابس المناسـبة، 
واختيـار ملابـس أنيقـة وبسـيطة أثنـاء أيـام العمـل، كما 
يحرصـون عىل التعامـل بـذوق حسـن، واتّبـاع حسـن 

الخلـق، والإتقـان في العمل.
اجتماعـات  مواعيـد  بتحديـد  النمسـاويون  ويقـوم 
العمـل قبلهـا بنحـو 3 أو 4 أسـابيع حتـى تكـون هنـاك 
فرصـة مناسـبة للتجهيـز للاجتامع وكذلـك الاعتـذار 
لأنّ  طـارئ؛  أمـر  حـدث  إذا  مناسـب  بوقـت  قبلهـا 
الاعتـذار عـن موعـد الاجتامع أو العمـل وإلغائـه في 
آخـر وقـت دليـل عىل الوقاحة وعـدم الاحرتام ، ومن 
الممكـن أن ينتهـي العمل بين طرفين بسـبب هـذا الأمر.
هـذه التقاليـد والقيـم الاجتماعية في الحقيقـة عوامل 
إيجابيـة لهـا فاعلية وأثـر في تماسـك المجتمع، واسـتقراره 
المهنـي والعاطفـي والنفسي، مما يجعـل اطمئنانـه وأمانه 

المسـتقبلي واضحـاً مأمولاً.

عادات من النمسا
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حدث تصـادم سـيارتين أمام ناظـري، فدفعتني 
فقـد  السـائقين،  حـال  لمعرفـة  الإنسـانية  الـروح 
اقترابـي  وعنـد  وتضررتـا،  السـيارتان  تحطّمـت 
ومـن  السـائقين  أحـد  نـزل  الحـادث  مـكان  مـن 
شـدّة صدمـة الحـادث عليه وعـدم تركيـزه عاتبني 
بغضـب شـديد، ظنـاً منـه أنّني مَـن اصطدمـت به، 
فقلـت لـه: يرعاك الله، لسـت أنـا من اصطـدم بك 

فالسـائق الآخـر لـم يخـرج مـن سـيارته بعـد.
كان  بالفعـل؛  مأسـاوياً  كان  الحـادث  ولأنّ 
السـائق الآخـر في حالـة حرجـة، فنقلته بمسـاعدة 
السـائق الثانـي إلـى المشـفى بسـيارتي الخاصّـة.
وهـدأت  هنـاك،  معالجتـه  تمـت  أن  وبعـد 
فقبلـت  الأول،  السـائق  منـّي  اعتـذر  الأوضـاع، 

اعتـذاره.
وبعد مضي سـاعتين واسـتقرار حالـة المصاب 
وزوال الخطـر عنـه، وفاق من غيبوبتـه؛ هنأناه على 
سالمته وبـدأ حـواره مـع قرينـه حـول الحـادث 
بحضـوري، وأراد كلّ منهمـا التصالح وعدم تقديم 
شـكوى للجهـات المختصّة عـن الحـادث، وطلبا 
منـّي حضور مجلـس الصلح، فقلـت لهما: الصلح 

علـى  شـخصين  بيـن  التسـالم  هـو:  تعرفـون  كمـا 
تمليـك عيـن أو منفعـة أو علـى إسـقاط ديـن أو حق 
بعِِـوَض مـادي أو مجاني، ولا يشـترط كونه مسـبوقاً 
بالنـزاع، ويجـوز إيقاعه علـى كلّ أمر وفـي كلّ مقام 

إلّ إذا كان محرّمـاً لحالل أو محلّاًل لحـرام.
فقال أحدهما: وهل في الصلح شرط معين؟

قلت: هـو عقد من العقـود يحتاج إلـى الإيجاب 
والقبـول، فلـو قال أحدكمـا للآخـر تصالحت معك 
على كـذا؛ يقـول الآخر قبلـت، عندها يقـع الصلح، 

حتـى فيمـا أفاد فائـدة الإبراء وإسـقاط الحق.
ألفـاظ معينـة لإيقـاع  فقـال الآخـر: وهـل مـن 

الصلـح؟
قلـت: يتحقـق الصلـح بـكلّ مـا يـدل عليـه مـن 
لفـظ أو فعـل أو نحـو ذلـك، ولا تعتبـر فيـه صيغـة 
)صالحـت(  نحـو  الصريـح  اللفـظ  نعـم،  خاصـة، 
أولـى من طـرف الموجـب، كقـول أحدكمـا للآخر 
فـي التصالح عـن حـادث التصـادم: )صالحتك عن 
تحطيـم سـيارتي بكذا أو علـى كذا ( فيقـول الآخر : 

)قبلـت المصالحـة (.
مقـدار  ومـا  لازم،  هـو  وهـل  أحدهمـا:  فقـال 

عناقيد
 Kالمسائل الشرعية مطابقة لآراء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني

الصلح
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فيـه؟ العـوض 
قلـت: عقد الصلـح لازم في نفسـه وإن لم يكن 

عـوض في مقابلـه، وأفاد فائـدة الهبة.
فقال الآخر: وهل ينفسخ؟

قلت: لا ينفسخ إلّ بتراضي المتصالحين عليه.
فقال أحدهما: وهل يجري خيار المجلس؟

قلـت: لا يجـري ذلـك، بل وحتـى خيـار الغبن 
. لك كذ

فقال الآخر: وماذا يعتبر في المتصالحين؟
قلـت: البلـوغ، والعقـل، والاختيـار، والقصـد، 
وكمـال تصـرف المتصالـح فـي ماله، بـأن لا يكون 

محجـوراً عليـه لسـفه أو فلس.
قـال أحدهما: عـذراً للإطالة عليـك أريد معرفة 

أحكامـاً أُخـرى للصلح، فهل تسـمح لي؟
قلت له: تفضل.

فقـال: هل تجـوز المصالحة بمبادلـة دينين على 
شـخص واحد أو على شخصين؟

قلـت: لا بأس فيما إذا لم يسـتلزم الربـا، وإلّ لا 
تجـوز المصالحة بينهما علـى الأظهر.

فقال: هل لي بمثال؟
قلـت: كجـواز الصلح والبيـع بالأقل نقـداً على 
الديـن ـ المـال ـ المؤجـل فـي ذمّـة المديـون بأقـل 
منـه، ولا تجـوز المصالحـة إن لـم يكن البيـع نقداً؛ 
لأنّـه يسـتلزم الربا، مع كـون التماثل قائمـاً بالعملة.

قـال: وهـل يجـوز أن يصطلـح الشـريكان بعـد 
انتهـاء الشـركة على أن يكون لأحدهمـا رأس المال 

والربـح للآخـر والخسـران عليه؟
قلت: يجوز.

فقـال: لـو اشـترى أخـوان كلٌّ منهمـا قميصـاً، 

أحـد القميصيـن  بــ )5 ( آلاف دينـار، والآخـر من 
المحل نفسـه بــ )10 ( آلاف دينـار وبعد وصولهما 
للبيـت أختلـط الأمـر عليهمـا فلـم يعلـم كلٌّ منهما 
قميصـه لكـون القيـاس نفسـه ومتقاربين فـي اللون 

ولم يميّـزا، فمـا العمـل حينئذٍ؟
يخيّـر أحدهمـا الآخـر فـي أخـذ أحـد  قلـت: 
القميصيـن،  ولا إشـكال حينئـذٍ فـكلّ مـا اختـاره 

يحـلّ لـه ويحـلّ الآخـر لصاحبـه.
فقال: ومع عدم القبول بذلك؟

وقسـمة  القميصيـن  بيـع  علـى  يتوافقـاً  قلـت: 
الثمـن  بينهمـا بنسـبة رأس مـال كلّ واحـد منهمـا 
فيقسـم المـال إلـى ثلاثـة أسـهم، ويُعطـى صاحب 
العشـرة آلاف سـهمان، وصاحـب الخمسـة آلاف 

سـهم واحـد.
 فقـال: لو اشـترط فـي عقد الصلح وقـف المال 
المصالـح به علـى جهة خاصّة ترجـع إلى المصالح 
نفسـه، أو إلـى غيـره، أو إلـى جهـة عامّـة فـي حياة 

المصالـح، أو بعـد وفاتـه، هل يصـح ذلك؟
قلت: يصح، ولزم الوفاء بالشرط.

قـال: إذا كان لشـخصين مـالان مختلطـان وتـمّ 
بهمـا شـراء بضاعـة تُلـف بعضهـا، فكيـف يقسّـم 

التالـف بينهمـا؟
يوجـب  نحـو  إن كان الاختالط علـى  قلـت: 
الشـركة بينهمـا فـي الخليـط قُسّـم التالـف عليهما 
بحسـب نسـبة الماليـن، وإن لـم يكـن ذلـك، فـإن 
تسـاوى المالان في المقدار حُسِـب التالف عليهما 
وقسّـم الباقـي بينهمـا نصفيـن، وأمّا مـع الاختلاف 
ن مالـه أقل  فيـه فـإن كان احتمـال وقـوع التلـف ممَّ

ضعيفـاً يوثـق بوقوعـه فـي مـال الآخر.
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الإسلامية  الصفات  من  عظيمة  صفة  الحياء 
الأيام،  هذه  في  مجتمعاتنا  عن  غابت  التي  الحميدة 
وافتقدناها في هذه الأزمان المتأخرة،  إلّ مَن رحم الله، 
إنّا صفة جامعة لكلّ خصال الخير، تدفع الإنسان إلى 
من  شعبة  وأنّا  القبائح،  عن  وتبعده  المحاسن،  فعل 
شعب الإيمان، وسبب من أسباب السعادة والقرب من 
الرحمن، وأنّا صفة مقرونة بالإيمان، فإذا وجدت وجد 
الإيمان وإذا غابت غاب الإيمان، وأنّا خُلق الإسلام، 
خُلق  وإنّ  خُلقاً،  دين  لكلّ  »إنّ   :sالنبي قال  كما 
الإسلام الحياء«)ميزان الحكمة، الريشهري: ج1، ص717(، 
والحياء لا يأتي إلّ بخير، بل هو خير كلّه، وما كان في 
شيء إلّ زانه، إنّ الحياء خُلق رفيع لا يكون إلّ عند مَن 
عَزَّ عنصره، ونَبُل خلقه، وكَرُم أصله.. اللهمَّ حبب إلينا 
من  بدّ  لا  تقدّم  ما  وبعد  نفوسنا،  في  وزينه  الخلق  هذا 
العروج إلى معنى الحياء في اللغة والاصطلاح وماهي 

أنواعه وآثاره.

أي بني

حيي  وقد  الوقاحة،  ضدّ  »الحشمة،  لغةً:  الحياء 
، وهو الانقباض  منه حياءً واستحيا واستحى فهو حَيِيٌّ
والانزواء«)معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج2، ص122(.
مخافة  الفعل  من  الامتناع  »هو  اصطلاحاً:  الحياء 
أن يُعاب عليه مع الفكر في وجدان ما لا يسلم به من 
العيب فلا يجده«)رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى: 

ج2، ص269(.

أنواع الحياء
الحياء الممدوح:

بحسب ما ورد في الروايات الشريفة، فإنّ للحياء 
د للأخُرى: درجات ومراتب، وكلّ مرتبة تُهِّ

السّر  في  وجلّ(  )عزّ  الباري  من  الحياء  أ- 
الإمام  يقول  كما  الحياء  أفضل  وهو  والعلن: 
الله«  من  استحياؤك  الحياء  »أفضل   :Aعلّي
ولأهميّته  ص719(.  ج6،  الريشهري:  الحكمة،  )ميزان 

جاءه  عندما  أصحابه  أحد   sالرسول به  وصّ 

الحياء خلق الإسلام 
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:sفقال »أوصني«،  بقوله:  يوصيه  أن  منه   طالباً 
»استحي من الله«)بحار الأنوار، المجلسي: ج68، ص336(. 
ب- الحياء من النبيsّ والأئمّةD: رُوي عن 
الإمام الباقرA: »إنّ أعمال العباد تُعرض على نبيّكم 
على  يُعرض  أن  أحدكم  فليستحي  خميس،  عشيّة  كلّ 
نبيّه العمل القبيح«)المصدر السابق: ج23، ص344(. وقد 
أكّدت الآيات الكريمة أنّ أعمال الإنسان تُعرض على 

.D وأئمّته sخالقه ورسوله
 :sالأكرم النبي  عن  الملائكة:  من  الحياء  ج- 
»ليستحِ أحَدُكُم مِن مَلَكَيه اللَّذَين معَهُ، كما يَستَحي من 
رجُلَين صالحيَن من جِيرانه، وهما معه باللّيل والنهَار«. 

)كنز العمال، المتقي الهندي: ج3، ص118(.

لقول  الحياء  أحسن  وهو  النفس:  من  الحياء  د- 
الإمام علّيA: »أحسن الحياء استحياؤك من نفسك« 
)عيون الحكم والمواعظ، الليثي: ص121(. فحياء النفوس 

يتبلور من شعورها بالنقص وعدم الرضى، والرغبة في 
الوصول إلى رضى الله سبحانه وتعالى.

الحالي  عصرنا  في  العوامل  من  الكثير  ثمّة  إنّ  ثمّ 
وتسوّق  النفوس،  من  الحياء  نزع  على  تساعد  التي 
عند  العفّة  وتضرب  الصفات،  من  والقبيح  للرذائل 

الرجل والمرأة؛ فعلى قدر الحياء تكون العفّة. 
هـ- الحياء من الناس: عن رسول اللهs: »مَن لا 
يستحيي من الناس لا يستحيي من الله«)كنز العمّل، المتقي 
ارتكاب  من  الحياء  فإنّ  ولهذا  ص122(.  ج3،  الهندي: 

عليه،  والمداومة  به  والاستمرار  الناس،  أمام  القبيح 
وهي  أعلى،  مرتبة  إلى  الانتقال  إلى  فشيئاً  شيئاً  تؤدّي 

الحياء من النفس.
الحياء المذموم:

الروايات الشريفة؛ لأنّه  وهو حياء منهيّ عنه في 
يحرُم الإنسان الكثير من الأمور الحسنة، ومنه:

الإمام  لقول  التفقّه:  سؤال  من  الحياء  أ- 
أن  يعلم  لم  إذا  الجاهل  يستحي  »لا   :Aالصادق

يتعلّم«)المحاسن، البرقي: ج1، ص229(.
:Aب- الحياء من قول الحقّ: لقول أمير المؤمنين 
»مَن استحيى من قول الحقّ، فهو أحمق«)المصدر السابق(.
أحد  يستحيّن  »لا  أعلم:  لا  قول  من  الحياء  ج- 
البلاغة:  أعلم«)نهج  لا  يقول  أن  يعلم  لا  عمّ  سُئل  إذا 

وصيّة82(.

الإمـام  عـن  المعـاش:  طلـب  مـن  الحيـاء  د- 
المعـاش،  طلـب  مـن  يسـتحِ  لم  »مَـن   :Aالصـادق
عياله«)ثـواب  ونعـم  بالـه،  ورخـى  مؤونتـه،  خفّـت 

ص167(. الصـدوق:  الأعامل، 

أمري  عـن  الضيـف:  خدمـة  مـن  الحيـاء  هــ- 
خِدمَـةُ   : منهُـنَّ يُسْـتَحيى  »ثالثٌ لا   :A المؤمنني 
الرّجـلِ ضَيفَـهُ، وقيامُـهُ عـن مَلْسِـهِ لأبيـه ومعلّمِـهِ، 
«)مسـتدرك الوسـائل، النوري: ج16،  وطلَبُ الحقّ وإنْ قَلَّ

.)260 ص

أمري  عـن  القليـل:  إعطـاء  مـن  الحيـاء  و- 
المؤمننيA: »لا تسـتحِ مـن إعطـاء القليـل، فـإنّ 
 :Aالحرمـان أقلّ منـه«. )نهج البلاغـة، من قصـار كلامه

ص15(. ج4، 
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في  التواصل  مواقع  المستخدمون  عمل 
بعد  المرأة،  تسليع  برنامج  على  الأخيرة  السنوات 
بأحدث  والمصممون   الشركات  زوّدَتههم  أن 
أبرزها  الاستخدام،  لذلك  الصالحة  تطبيقات 

انستغرام- تيك توك.
إنّ هذا المشروع قد ركب موجة أخرى، وطرق 
إعلانات  على  مقصوراً  الذي  ذلك  غير  آخر،  باباً 
شركات التسويق، أو كسب رغبة الشباب واستجداء 
تحرشهم اللفظي وغير اللفظي بموضات الملابس 
إليها  ينظرون  بحيث  العارية،  شبه  المحتشمة  غير 
بكثير من الإعجاب ، في حين أنّ الإعلان ليس عن 
الذي تضعه،  العطر  بل عن  بالإعجاب،  المقصودة 
موادها  استيراد  بعد  تجارياً  المشهور  هو  وهذا 

وأفكارها من ثقافات منحلة قيمياً واجتماعياً.
اليوم   والأمهات  بل  الفتيات،  من  الكثير 
يمارسن إعلانات عن أنفسهن وحياتهن الخاصّة، 
أفراد  عند  الفاحش  الفضول  باستغلال  وذلك 
المجتمع الذي تعيش فيه للتدخل في خصوصيات 
الآخرين، والتي تهدف بالدرجة الأساس إلى تلبية 
احتياجات الرجل ورغباته، فترى بعضهم يستخدم 
لمرضى  للشهية  محفز  كدواء  أخته  أو  زوجته 
الأخلاق والدين والنفس، بعد أن صارت الشهرة 
والشرف  العفّة  بمخالفات  ولو  اجتماعياً  هدفاً 

والقيم الغيرة. 
في  نفسها  المرأة  تصوير  نفسّر  كيف  وإلّ، 

مواقف حياتية عادية جداً، في المطبخ، في السيارة، 
تمازح  أو  تأكل  أو  تطبخ  وهي  المنزل،  صالة  في 
زوجها، أو غير ذلك ممّا لا فائدة ولا ثمرة فيه للفرد 
والمجتمع غير التفرّج وشحن خاصّية الذكورة عند 

المراهقين؟
صار  النافع  غير  والسلوك  التصرفات  هذه  من 
الجسدية  للاستثارة  أداة  مجرد  المرأة  يعتبر  الرجل 
والبصرية، ولا يعترف أصلًا بكيانها الإنساني، بل هي 
ليست أكثر من شيء يتسلى به لإشباع حاجة حواسّه 
المريضة، من خلال التفرّج على الصور والحركات، 

والاستماع إلى الألفاظ المخالفة للحياء.  
لكلّ  الموضوع   هذا  في  الواضحة  الحقيقة 
هذا  إنّ  ومسلمة،  مسلم  عنهما  نقول  وامرأة  رجل 
مؤشر خطير على مستقبل أولادنا ومجتمعنا وقيمه 
لنا نفسها طلباً  التي تعرض  النبيلة؛ فالمرأة  الرصينة 
نفسها  من  تصنع  الإلكترونية   التجارة  أو  للشهرة 
أعراض  على  تحل  سوف  طاهرة  غير  عاصفة 
بالضياع  الشباب  من  الملايين  تهدد  بل  المسلمين، 
في غياهب الرذيلة والسفه، ذلك عندما تتخلى عن 

حدود نفسها وجسدها الذي يسهل انتهاكه. 
ولأي غرض؟ لأجل شهرة أو مال؟  يأتي يوم 
يمنحها  كان  الذي  الزائف  البريق  هذا  المرأة  تفقد 
شيء،  لا  كانت  أنّها  النهاية  في  ولتكتشف  القيمة، 

مجرد أداة للإمتاع البصري والجذب.

القوارير

تسليع المرأة
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قراءة في كتاب

فلسفة الدين

فـي  أسـتاذ  1922م،  الثانـي  كانـون  فـي  ولـد 
علـم اللاهـوت، وفلسـفة الديـن. حاز على شـهادة 
الحقـوق مـن جامعة )هـل(، وعمل كأسـتاذ فخري 
لفلسـفة الدين في جامعة كليرمونـت للخريجين في 
كاليفورنيـا، وأسـتاذ الثيولوجيا الفخـري في جامعة 
برمنجهـام، ودرّس في جامعتي كورنل وبرينسـتون. 
كمـا شـغل منصب نائب رئيـس الجمعيـة البريطانية 
لفلسـفة الديـن ونائـب رئيـس الكونغـرس العالمي 
للأديـان. مـن أهـم مؤلفاتـه فلسـفة الديـن. )ينظر : 

)maarefhekmiya.org
والكاتـب مـن الشـخصيات البـارزة فـي الفكـر 
الدينـي وفلسـفته على مسـتوى العالم وكتابه فلسـفة 
الديـن شـاهد ذي أهمية كبيرة في فهـم الدين وعرض 
أدلّتـه فـي قبـال أدلّـه وطعـون الملحديـن وغيرهـم، 
وقـد تنـاول فيه جملة مـن المطالب المهمّة كــماهية 
فلسـفة الديـن، والكاتـب أراد نقـل واقـع التعدديـة 
الدينيـة، الـذي تكـوّن داخـل الحضـارات الكبـرى 
فـي العالـم، مـن كونـه واقعـاً تاريخيـاً وموضوعيـاً 
إلـى حقيقـة عقليـة وإيمانيـة، أي: محاولـة جعل هذا 

الواقـع يسـتند إلـى أسـاس عقلـي وتبريـر ديني.
ولا يرجـع البحـث التعـددي وفـق مقاربة جون 
هيـك بحثـاً في مشـروعية التعـدد الدينـي القائم في 
العالـم لأنّ هـذا التعدد هـو حقيقة واقعيـة لا تحتاج 
إلـى تدليـل، بـل ينتقـل البحث إلـى مسـتوى النظر 

في حقيقـة ذلـك التعدد.

إنّ منطلـق جـون هيك هـو الواقـع ومعطياته، مع 
كلّ أجزائـه المتناثـرة والمتشـظية، والارتـكاز علـى 
هـذا المعطـى بُغيـة بنـاء منظومـة عقليـة ولاهوتيـة 
تفسّـر وتصـوّر العالـم الكامـن فـي هـذا المعطـى. 
المعرفـي مـن سـؤال عـن  السـؤال  يتحـوّل  وعليـه 
صلاحيـة وصالح النظـم الدينيـة إلـى سـؤال عـن 
الشـرط التاريخي الـذي أنتجها، وعـن الإطار العقلي 
والمعرفـي القـادر علـى توفير فهـم مناسـب لآلياتها 
التاريخيـة. وتحولاتهـا  الذاتيـة  وبناءاتهـا  الداخليـة 
)ينظـر: مراجعـة حول الموضـوع  لوجيـه قانصو في 
www.albayan.ae/paths/books موقـع: 
 وفـي محاضـرة ألقاهـا جـون هيك فـي كلية 
أكّـد  2005م  سـنة  بطهـران  الإيرانيـة  الفلسـفة 
ديانتـان  والإسالم  المسـيحية  أنّ  هيـك  جـون 
كتـاب ديانتـي  أي:  الوحـي،  علـى   تعتمـدان 
 )ar.wikipedia.org( وهـذا وغيره ممّا سـيجد 
المطالـع أنّ المؤلـف قـد ناقشـه وإن كان لنـا فـي 
بعـض آراءه كلام لكـن الكتـاب عموماً نقلـة معرفية 

ورحلـة في فضـاءات الفلسـفة.

جـــون هيــــك
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مساحة ود
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الأمل محرّك من محركات الحياة،  بل هو من أشدّها 
في دفع الإنسان في طريقه  للنجاح؛ ولذا فقد كان 
الناس  اكثر  وهم  الشعراء،  اهتمام  محل  الأمر  هذا 
وقد  الكثير  فيه   فكتبوا  مشاعر،  ورقة  حس  رهافة 

اخترنا لك باقة أمل:
محمد مهدي الجواهري:

إن يكنْ أُغْلِقَ يومٌ * لك فارجُ الانفِتاحْ
 مثلما تنقبض الوردةُ بعدَ الِانشراح

با الطَّلقُ وأنفاسُ الصباح  فيُحيّها الصِّ
عبدالرحمن العشماوي: 

ستار ظلام الليل سوف يجاب
وتسقى بأضواء الصباح رحابُ 

وسوف يبين الفجر ما كان خافياً
ويفتح من بعد التغلّق بابُ

 وتشدو عصافير المنى بعد صمتها
ويخلع ثوب الشؤم عنه غرابُ

الشاعر أحمد مطر:
 لو بَقِيَتْ لي لحظةٌ واحدةً * فَسوفَ أحياها لأقَصاها 
آخُذُها بشَوقِ مأَخوذ بها * شُكـراً لَِنْ مَنَّ فأعطاها
أُفــرِغُ مِن ذِكْــري بهــا * مـا يَعلُ النِّسيانَ ينسَاها

ابن الرومي:
صابرُ  عليه  قلبي  فلذا   * قاهرُ  ليأسي  فيه  أَملي   

وهو المحسِن والمجمِل بي * وأنا الراجي لــه والشاكر
قــادر عليه  يومــا  أنني   * قلبه  عن  يُبرني  طرفُه   

الشافعي: 
ة الملــوكِ ونفــسي همــتي همَّ

ة َ كُفْـرَا نَفْسُ حُـرٍّ تَرَى الَْـذَلَّ
 أَنَا إنْ عِشْتُ لَسْتُ أعْدَمُ قُوتا

ا وَإذا متّ لَسْـتُ أعْــدَمُ قَبَْ
 وإذا ما قنعتُ بالقوتِ عمري

فَلِمَذَا أزورُ زَيْـــدا وَعَــمْرَا
مصطفى الغلاييني :

ذَبل ما  منها  تنعشُ  لذة    * أنفسِنا   في  للآمال  إنِ 
لذة يحلو بها الصبر على  *  غَمَرات العيشِ والخطَب الجلل

المتنبي:
ث لا تَلْقَ دَهْرَكَ إلاّ غَيَر مُكتَِ

ما دامَ يَصْحَبُ فيهِ رُوحَكَ البَدنُ
رْتَ بهِِ ورٌ ما سُِ فَمَ يُديمُ سُُ

وَلا يَرُدّ عَلَيـكَ الفَائِتَ الحَزَنُ
أبو الفتح البستي:

دع المقـادير تجــري في أعنتها
ولا تبيــتن إلا خــالي البــال

ما بين غمضة عين وانتباهتها 
يغير الله من حــال إلى حــال

قالو ا في الأمل
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